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من أعمال الكاتب الطاهر بن جلون

تبدو العلاقة بين الأدب والفنون 
غير خاضعة لوصفة نهائية. إنها 

قد تتغير مع تغير الأزمنة والكُتاب 
والفنانين وقدرتهم على التجريب 

والمغامرة في اجتياز جنس أدبي أو فن 
ما نحو آخر، بما يمكن أن يحمل ذلك من 

غنائم وخسائر إبداعية.
وفوق ذلك، تظل هذه العلاقة محكومة 
بنوع الجنس الأدبي وبنوع الفن. إذ يبدو 

على سبيل المثال، وإن كان ذلك من باب 
الانطباع، أن الطريق الذي يقود الرواية 

نحو السينما صار، مع مرور الزمن 
وتراكم التجارب، أكثر رحابة، خصوصا 

بحكم طبيعة المكون السردي الذي يجمع 
الحقلين.

ولعل ذلك ما يؤكده، سواء التراكمُ 
الذي تعرفه الفيلموغرافيا العربية 

المستندة على النصوص الروائية، أو 
فيضانُ الأعمال الغربية، بما فيها الأعمال 

سة لحياة الكُتاب، كما هو الأمر  المكرَّ
بالنسبة إلى أفلام ”الغراب الأسود“ 

المكرس لحياة إدغار آلان بو، و“حياة 
إيميل زولا“، و“موليير“، و“ساعي 

البريد“، الذي يحكي جزءا من حياة 
الشاعر بابلو نيرودا. بل إن ثيمة حياة 

الكُتاب ظلت تشكل موضةً خلال لحظات 
طويلة على مستوى الأفلام الغربية.

وذلك باعتبار أن أي ممثل لم يكن يتم 
اعتباره، حسب الأدبيات السينمائية، 

فنانا حقيقيا إذا لم يَمر عبر الأفلام 
المخصصة لحياة الكُتاب، لما يقتضيه 

ذلك من قدرة كبيرة على نقل حالات مزاج 
الكاتب المتقلبة، التي يتوزعها القلق 

والفرح، والتردد واليقين والعزلة والرغبة 
في الاحتماء بالجماعة.

لا تنتهي العلاقة هنا. بل يصير 
الكِتاب، في كثير من الأحيان، بطلا 

سينمائيا يزاحم الممثلين. ولعلها حالة 
الفيلم الشهير ”الكِتاب الأخضر“ للمخرج 

الأميركي بيتر فاريلي، الحاصل على 
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، خلال السنة 

الجارية. ويجعل المخرج من“الكِتاب 
الأخضر“، الذي كان يتم اعتماده 

بالولايات المتحدة الأميركية، خلال 
المنتصف الأول من القرن العشرين، 

لتحديد الأماكن التي لا تستقبل السود، 
كمُحرك أساس لقصة الفيلم. وذلك في 

إطار تناوله للعنصرية، التي كانت 
مستشرية خلال الفترة.

أما الحالة الثانية فليست غير رواية 
أمبرتو إيكو الشهيرة ”اسم الوردة“، 

التي كانت ضيف الفيلم الذي يحمل نفس 
الاسم. ويجعل الفيلم، كما الرواية، من 
الكِتاب المسموم بطلا رئيسا للأحداث 
التي تجري داخل أحد أديرة إيطاليا، 

حيث تتوالى حوادث قتل كان ضحاياها 
عدد من الرهبان.

في مقابل ذلك، يبدو مقلقا أن 
تُضيع السينما العربية عددا كبيرا 

من النصوص الروائية الجميلة التي 
تستحق أن يتم نقلها بذكاء إلى الشاشة. 

على الأقل لكي تنقد نفسَها من بوار 
الخيال الذي يهدد وجودها.

ولا تَقل العلاقة بين الأدب والفنون 
التشكيلية يسرا عن العلاقة السابقة. 

ويعود ذلك إلى عراقة الترابط بينهما، 
إلى درجة أنه كان يتم اعتبار القصيدة 
لوحة ناطقة واللوحة قصيدة صامتة. 
ويُترجَم ذلك، على مستوى الواقع، من 

خلال مستويين على الأقل.
 يتجلى أولهما في حضور اللوحة 

كعنصر ضمن الكتاب، من خلال احتلالها 
لغلافه، بشكل يصير الغلاف، في كثير من 

الأحيان، عتبة لفهم النص وإضاءته.
ويكمن المستوى الثاني في التجارب 

المشتركَة بين الشعراء والفنانين 
التشكيليين، على مستوى عدد من 
المعارض والكتب المشتركة. ولعل 

التجارب التي خاضها عدد من الشعراء 
المغاربة، خلال سبعينات القرن الماضي، 

على مستوى تجربتهم الكاليغرافية 
القائمة على توظيف الخط المغربي على 

مستوى أعمالهم الشعرية خير نموذج 
على ذلك. وإن كانوا قد أفسدوها في 

ما بعد، بفعل النقاش الطويل الذي همَّ 
تحديد من كان وراء السبق.

وعلى المستوى الغربي، تبرز كثير 
من التجارب التي تبحث عن فضاءات 

أخرى لاستثمار العلاقة بين الأدب 
والتشكيل. ولعل من بينها السلسلة 

الشهيرة ”الكنوز الدفينة“، التي كانت 
قد أطلقتها دار النشر الفرنسية فلوهيك، 

والتي تقترح، على مستوى كل إصدار، 
عودة إلى أعمال فنان تشكيلي قديم 

من طرف كاتب معاصر، كما هو الأمر 
بالنسبة إلى العمل الذي جمع الكاتب 

المغربي الطاهر بنجلّون والفنان 
التشكيلي السويسري الشهير ألبرتو 
جياكوميتي، المتوفى خلال ستينات 

القرن الماضي.
بخلاف هذه العلاقات التي تضمن 

لِس بين الأدب وبعض  المرور السَّ
الفنون، لا يُغري الذهابُ إلى فنون أخرى 
وتوظيفُها الكثيرين. ولعل ذلك يهم بشكل 

خاص القصيدة والسينما. وقد يبدو، 
من باب الانطباع، أنه لم يسبق، على 

مستوى مجمل تاريخ السينما العربية، 
أن سُجل اسم مخرج أتى من مجال 

الشعر، إلا في حالات معدودة لا تليق 
بحجم هذه السينما وبتاريخها. كما تندر 
الأعمال السينمائية العربية التي يمكنها 
أن تُشعر المشاهدَ أنه أمام قصيدة، على 

الأقل من خلال توفرها على الشروط 
الجمالية الراقية.

وغير بعيد عن ذلك، تتسم علاقة 
الأدب بالموسيقى، على الأقل في 

الوقت الراهن، بكثير من الالتباسات 
والمفارقات. ويمكن اختزال هذه العلاقة 
في صورة تبدو فيها الموسيقى كما لو 

أنها تطرق بقوة وبإلحاح بابَ الأدب، 
بينما يصر الأخير على عدم الانتباه 

إلى ضيف غير مرغوب فيه، وهو الذي 
كان يقاسمه خلال قرون نفس البيت. 

ولعل هذه الصورة تنطبق بشكل أكبر 
على القصيدة، التي طلَّق أصحابها 

الموسيقى، ليسعوا إلى شحن نصوصهم 
بمزيد من النثر، معولين على الموسيقى 

الداخلية. وإن كان عدد قليل منهم 
يستطيع تحقيق ذلك. والنتيجة أننا 
حققنا، خلال العقود الأخيرة، تراكما 

شعريا ضخما. أما الغائب في هذه 
الزحمة فهو الشعر والنثر معا.

والغالب أن ذلك لا يهم المشهد 
العربي فقط. بل يشمل أيضا الشعر في 
بعده الكوني. ولعل ذلك ما يفسر، على 
سبيل المثال، الجدلَ الذي أثاره بشكل 
كبير فوزُ الأميركي بوب دايلان، القادم 

من عالم الموسيقى وكتابة الكلمات، 
بجائزة نوبل للآداب، قبل سنتين.
وبمعزل عن ذلك، كثيرا ما يتم 

الحديث عن العلاقة بين الفنون والأدب 
بشكل يختزل هذه العلاقة في جانبها 
الأحادي، الذي يَعتبر الأدب مركزَ هذه 

العلاقة ومؤلّها. بينما يتم تناسي 
الطرف الآخر. إذ يندر أن نقرأ رواية 

كُتبت انطلاقا من قصة فيلم سينمائي، 
أو قصيدة يمكن أن تغني عن قطعة 

موسيقي راقية.

الأدب والفنون
ذهابا-إيابا

حسن الوزاني
كاتب مغربي

العلاقة بين الأدب والفنون 

متشابكة لكن كثيرا ما يتم 

الحديث عنها بشكل يختزلها 

في جانبها الأحادي

امرأتان تلتقيان في مكان غريب 

وترويان تاريخ الهند الدامي
{وزارة السعادة القصوى} لأرونداتي روي تدين الحرب والرأسمالية الجديدة

 بعــــد مضــــي أكثر مــــن عشــــرين عاما 
على صدور روايتها الأولى ”إله الأشــــياء 
1997، تعود الكاتبة والناشطة  الصغيرة“ 
الحقوقيــــة الهندية أرونداتــــي روي إلى 
عالم الرواية من جديــــد بروايتها الثانية 
”وزارة الســــعادة القصوى“ (التي صدرت 
عــــام 2017، وترجمها إلــــى العربية أحمد 
الشــــافعي، عن دار الكتب خــــان بالقاهرة 
2019) فوفــــق تعبيــــر المؤلفة نفســــها فإن 
الروايــــة ”وحدهــــا قادرةٌ علــــى احتضان 

العالم الذي كان يتكون داخلي“.
تواصلــــت  الانقطــــاع،  فتــــرة  خــــلال 
أرونداتــــي روي مع فنــــون كتابية أخرى 
غير الســــرد، فأصدرت حوالــــي 18 كتابا، 
كانت بمثابة تعليقات ثقافية وسياســــية 
شــــملت الشــــأن الهندي والعالمي، كما أن 
هذه الكتابــــات جعلتها دائمــــا في دائرة 
الاتهام بــــل وقادتها إلــــى المحاكمة. ومن 
هــــذه الكتب ”نهاية الخيال“ 1998، و“ثمن 
العيــــش“ 1999، و“حديــــث الحرب“ 2003، 
و“الرأسمالية: قصة مرعبة“ 2014. أحداث 
روايتها الجديدة لا تبْعد عن ســــياق تلك 
الكتابات التي تحدثــــت فيها عن أوضاع 

الهند وقضية الصراع مع كشمير.

مدنية زائفة

لا ينفصل العالم الروائي في الرواية 
الجديــــدة، عــــن العوالــــم التي نســــجتها 
الأولــــى  الروايــــة  فــــي  روي  أرونداتــــي 
”إلــــه الأشــــياء الصغيــــرة“ حيــــث الثيمة 
الأساســــية المشــــتركة بين الروايتينْ، هي 
الانقسام الحاد في بنية المجتمع الهندي، 
وصراعاتــــه الدينية والإثنيــــة والطبقية، 
التي لــــم تتغير علــــى الرغم مــــن حدوث 
متغيــــرات عالمية، وأخــــرى محلية، إلا أن 
الظروف السياسية لم تتبدل، ولم تحدث 
بارقة أمل، أو تعايش أو حتى وجود حالة 

من الاحتواء وخفض أصوات الصراع.
تتوســــع الكاتبة في الرواية الجديدة 

لنا ”وزارة السعادة القصوى“ لترصد 
وتبــــدل  السياســــية  التحــــولات 
أنظمة الحكم وفْق أيديولوجيات 
حزبيــــة، وقــــوى خفيــــة تحــــرك 
خيوط اللعبة لصالح مصالحها 
الشــــخصية (أرباحهــــا)، وعلو 
نبــــرة الخطابات والشــــعارات 
المنسجمة مع المرحلة الجديدة، 
بنبذ الفساد، وإعلاء القومية 
كشعارات ”أمنا الهند، الهند 
وكذلــــك  وغيرهــــا.  الهنــــد“ 
بدأتها  التي  الصعود  حركة 

الهند، في رحلة ســــباقها مع اقتصاديات 
العالم الأول.

الهنــــد  أن  العجيــــب،  وهــــو  ولكــــن، 
اســــتمرت في رحلــــة صعودهــــا دون أن 
تتخلــــى عــــن ميــــراث الماضــــي، الحافل 
بالاضطهــــاد، والعنصريــــة، فأخذت آفاق 
الحداثة والمدنية تشرق، وفي الوقت ذاته 
كانت آثارهما تسحق الفقراء دون شفقة. 
وهــــي مدفوعة بحملــــة مــــن الانتهازيين 
لترويج هذه المدنية، ففي نظرهم أن ”أحدا 
ما ينبغي أن يدفــــع ثمن التقدم”، ومن ثم 
اكتســــت المدن بروح المدنيــــة الغربية فما 
”عاد لزاما على الفرد أن يســــافر للتسوق 
بالخــــارج؛ فالبضائع المســــتوردة متاحة 
هنــــا“، ولم لا فبومباي صــــارت نيويورك 
الهندية، وبالمثل دلهي صارت واشــــنطن 

الهندية، وكشمير هي سويسرا الهندية.
يتجلى فــــي الرواية – بصورة معمقة 
– واقــــع الهنــــد المأســــاوي، وصراعاتــــه 

التي تمتد إلــــى عصور طويلة، التي تبدأ 

مع تاريخــــه الحافل بالإقصــــاء والتمييز 
العنصري. وأيضا تبــــرز هيمنة الإرهاب 
على العالم، فلم يعد الإرهاب شأنا محليا 
يخــــص القضيــــة الهنديــــة، ومحــــاولات 
أطــــراف الصــــراع الهندوس والمســــلمين 
إبــــادة بعضهم البعض، وهو ما ولد حالة 
مــــن الفوبيــــا من إعــــلان الديانــــة، فصار 
المسلمون يخفون هويتهم الدينية، في ظل 

هذا العداء المستميت.
وكذلك برزت قضية كشمير ومحاولات 
الانفصــــال، ومــــا تبعهــــا مــــن احتــــراب 
واغتيالات. حالة الاحتراب تتجاوز الهند 
إلــــى العالــــم كله، فنــــرى أبــــراج التجارة 
العالمية تنهار في الحادي 
عشر من سبتمبر، وإعدام 
صــــدام، واقتحــــام القوات 
الأميركيــــة للعراق وغيرها 
والحــــرب  أحــــداث،  مــــن 
الأميركية على أفغانســــتان، 
وما أعقبها من نزوح الملايين 

إلى الهند.
وقد ولدت هذه السياسات 
إرهابــــا  الجديــــدة،  القمعيــــة 
جديدا عبــــر خلــــق طبقات من 
الرأسمالية الجديدة، التي كانت 
قاســــية القلوب في معاملتها واستغلالها 
للعمال على نحو مدام ســــنجيتا صاحبة 

”شركة الأمن والأمان لخدمات الحراسة“.

تكشــــف أرونداتي الجــــرح المؤلم في 
مجتمعها والتناقضــــات في هذا المجتمع 
الــــذي يقود امرأتين إلى أن تنســــحبا إلى 
الهامش، بعدما فشــــلتا فــــي الاندماج في 

هويته.

عوالم متداخلة

 تقــــدم الروائيــــة، عبر زمــــن الرواية 
الممتــــد – في رحابة وســــعة مقصودتينْ – 
ســــتين عاما، تاريخ الهند في أســــاطيره، 
وخرافاته التي نســــجها وآمن بها العامة 
حول رجــــال الدين وأصحــــاب الأضرحة 
(حضــــرة ســــرمد الشــــهيد)، وأيضــــا في 
وأزماته  ونكباته  وانقســــاماته  صراعاته 
التــــي رافقتــــه في رحلة صعــــوده، ما بين 

صراعــــات طائفيــــة، وحزبيــــة، وهيمنــــة 
جماعات متطرفــــة، أغرقت الهند في بركة 
من الدماء، حتى وجــــب على البعض ”أن 
يموتوا لكي ينجوا مــــن الموت“، وأوجاع 
لم يندمــــل جرحها، كما تكشــــف عن لعبة 
الخيانات والــــولاءات التي قــــادت القادة 

لجرائم لم تغتفر.
تــــوزع المؤلفــــة مســــارات ألحكي في 
روايتهــــا التــــي تصــــل إلى أكثــــر من 600 
صفحــــة علــــى عالمــــينْ؛ عالــــم أنجــــم منذ 
ولادتها لأســــرة فقيــــرة، واعتقاد الأم أنها 
ذكــــر أطلقــــت عليه آفتــــاب، التــــي تتمرد 
علــــى الجزء الذكــــوري، وتســــتجيب إلى 
طبيعــــة الأنثــــى فيهــــا، وســــط معارضة 
الأسرة، ومقاطعة الأب لها، وانتقالها إلى 
العيش في ”الخواب جــــاه“، إلى هجرهم 
وانتقالها إلــــى عالمها الخاص في المقابر، 
لتؤسس عالما بديلا عرف باسم ”نزل جنة 
للضيافة“ يأتنس بــــه كل مطرود من عالم 

الدنيا.
أمــــا العالــــم الثانــــي فهو عالــــم تلو 
المعمارية، التي تعكــــس هي الأخرى عالم 
العنصريــــة والانتهازية التي يعيش فيها 
مجتمــــع الطبقة المخمليــــة، ومن ثم تهرب 
هي الأخرى من الحي الدبلوماســــي الذي 
كان يقيــــم فيه ابن الســــفير شيفاشــــنكار 
هاريهــــاران، إلــــى مجتمع أنجــــم، وتقيم 
معها في نزل جنة للضيافة. فتكشف بهذا 
الانســــحاب انتهازية العالــــم الذي تركته، 

ناشدة البراءة والنقاء.
 تتميز الرواية بالتشعب في الحكاية، 
حيث تتوالد حكايات مــــن حكاية، وكأننا 
إزاء بكرة خيط تتداخل الخيوط باختلاف 
ألوانها؛ لتكون في النهاية لوحة البازلت 
الخلابــــة، التــــي لا تبــــرز فيهــــا الخيوط 
منفصلــــة، بل مدغمة فــــي تكوينها الكلي، 
حيث تقــــدم صورة دقيقة أقــــرب للتوثيق 
والتسجيل لمجتمع الهند في كافة ظروفه.

لا تتــــورط الكاتبة فــــي صيغة المؤلف 
الضمني مع الوقائع، بل تســــرد بحيادية، 
فكما تعرض للانتهاكات التي تعرض لها 
المسلمون لأســــباب عدة، كتحديد النسل، 
وهــــو ما تبلــــور في خطــــاب عنصري من 
قبــــل الرجــــال ذوي الأزيــــاء الزعفرانيــــة 

”مــــا للمســــلمين إلا مكانــــان، المقبــــرة أو 
باكســــتان“ أو تلــــك التــــي تعرضــــوا لها 
من الهنــــدوس، تعرض أيضــــا لصور من 
الإرهاب الــــذي تعرض لــــه الهندوس من 
الجماعات الإســــلامية، التي لم تتوان عن 
إحراق المئات في قطــــار الغوجارات، بعد 
أن شاركوا في شــــعيرة وضع حجارة في 
أساسيات معبد هندوسي عظيم، بني على 
أنقاض مسجد هدم قبل عشرات السنوات 

على أيدي حشد زاعق من الغوغاء.

ليســــت قيمة الرواية في موضوعاتها 
التي نســــجتها الروائيــــة باقتدار، بل في 
تقنياتهــــا الأســــلوبية، التــــي تمكنت من 
خلالها أن تتحايل على الملل الذي يتسرب 
إلى قارئها من قــــراءة رواية ضخمة بهذا 
الحجم، خاصة وقد بشــــرنا كالفينو ”بأن 
عصرنا لم يعد عصر الروايات الطويلة“. 
فكســــرت الملــــل بتقنيات حديثــــة، وعملت 
على إحــــداث التشــــويق، بتقنيتي القطع 
والتضفير، حيث زاوجــــت بين الحكايات 
والشــــهادات، والتوثيــــق وهــــو ما جعل 
حكايتها تتقاطع بين التخييلي والواقعي 
التاريخي. فتتــــوازى عين الراوي مع عين 
المــــؤرخ في ســــرد الكثير مــــن التفاصيل، 
التــــي قدمت صــــورة تاريخية متسلســــلة 

زمنيا لهذا الصراع، وطبيعته ودوافعه.
تتقاطع شــــخصيتا أنجــــم وتلو، على 
رغــــم بعد عالميهمــــا، حتى تصــــل بينهما 
لا فقط على مســــتوى لجوئهمــــا إلى ذات 
المــــكان، بــــل كانتــــا شــــاهدتين على مآس 

ومذابح وحملات إقصاء وقتل وإبادة.
في الأخيــــر، روي كاتبة كبيرة مزجت 
السياســــي بالاجتماعي وخلقت عالما أقل 

ما يوصف بأنه ”مبهر منسوج بإحكام“.

ــــــدي من أكثر  ــــــر المجتمع الهن يعتب
المجتمعات التي تزخر بتنوع كبير، 
ــــــا وثقافيا وحتى  ــــــا وفكري حضاري
ــــــوع وإن كان  ــــــا، ولكن هذا التن ديني
ــــــا، يبدو خلفه  نقطــــــة دفع، اقتصادي
جو قاس مــــــن الصراع الذي يصل 
ــــــاس لبعضهم بعضا.  حد إلغاء الن
ــــــرة تتصــــــارع وتتناحر  ــــــم كثي عوال
ــــــروة أو الدين أو العرق أو  لأجل الث
فرض وجودها. عوالم نقلتها الكاتبة 
ــــــي روي من خلال  ــــــة أروندات الهندي
رواية جديدة كتبتها بعد انقطاع عن 

كتابة الرواية دام عشرين سنة.

حكاية متشعبة ترويها امرأة

ممدوح فراج النابي

م ي رو ب

مم
كاتب مصري

الرواية تتميز بالتشعب 

في الحكاية، حيث تتوالد 

حكايات من حكاية، وكأننا 

إزاء بكرة خيط تتداخل 

الخيوط باختلاف ألوانها
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